فضائا المسجد الحرام ۴ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» اما بعد: 
قصة بناء البيت 
قال تعالى: ‏ إٌِ اول ب بْب ضع لئاس لَلَذِي پگ مُبارگا وَهُدّى 


للعالمين فيه آيَات بَيْنَاتُ مَقَامُ إِبرَاهيم وَمَنْ دَحَلَه گان متا ل 
على الاس جج الَْيْتِ من اشتطاع إل بيأ ومن فر إن الله 
عن عن الْعَالَمينَ € [آل عمران: »)]٩۷-۹٦‏ قال ابن كثير: يقول 
تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإماعيل عليهما السلام 
البيت» ورفعهما القواعد منه وهما يقولان: 
رتا قبل متا إنّكَ انت السَمِيعُ غلم )€ [البقرة: |٠١۷‏ 
في عمل صالح ويسألان الله تعالى أن يتقبل منهما. 
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الي ل 
إبراهيم عليه السلام أتى إ“ماعيل عليه السلام وهو يبري نبلا له تحت 
دوحة قريبًا من زمزم» فلما رآه قام إليه وصنع كما يصنع الوالد بالولدء 
والولد بالوالد» ثم قال يا إسماعيلء إن الله أمريي بأمر. قال: فاصنع ما 
أمرك ربك» قال: وتعيني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني 
هاهنا بيتّا» وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوها. قال: فعند ذلك 
رفعا القواعد من البيت» فجعل إ“ماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» 
, إذا ارتفع البناءء جحاء بهذا الحجر» فوضعه له» فقام عليه وهو 
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يبني» وإ ماعيل يناوله الحجارة» وهو يقولان # رَبَتا قبن ما إِنَكَ 
أَنْتَ السَمِيع الْعَلِيمُ © قال: فجعلا يبنيان حى يدورا حول البيت 
وها يقولان: # رتا قبل ما إِلّكَ أت السَمِيع اليم ). 
قال ابن ابحوزي: «وسبب نزول الآية أن المسلمين واليهود افتخروا 
فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل» وقال المسلمون: بل الكعبة 
أفضل» فنزلت هذه الآية» قاله ججاهد. 
واحتلف العلماء تي معنى كونه أول بيت على قولين: 

6 أحدها: أنه أول بين كان قي الأرض» وأن آدم من بناه. قال 

ابن عباس رضي الله عنهما. 
8 والثاني : انه اول بيت وضع للعبادة» وقد کانت قبله بیوت»› 
قاله علي اه ٩‏ . 
في توسعة الخلفاء الراشدين للمسجد 

قال ابن الجوزي: «اعلم أن المسجد الحرام كان صغيراء ولم يكن عليه 
حدار» إنغا كانت الدور حدقة به» وبين الدور أبواب يدحل الناس من 
كل ناحية» فضاق على الناس المسجد» فاشترى عمر بن الخطاب 
له دورًاء فهدمهاء ثم أحاط عليه حدارًا قصيرا» ثم وسع المسجد 
عثمان بن عفان «اه» واشتری دورًا من قوم» ثم زاد ابن الزبير ظا في 
الملسجد واشترى دورًا وأدخلها فيه. 
وأول من نق إليه أساطين الرحام وسقفه بالساج المزحرف الوليد بن 
عبد الملك» ثم زاد المنصور تي شمه الشامي» ثم زاد المهدي» وكانت 
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الاق انب فاح أن تكرت وسطا فاشرع هن الاس الور 
ووسطها» (. 

فصل اجه جرم 
عن حابر بن عبد الله الأنصاري طلف» عن النبي ييي قال: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا أفضل من أل صلاة فيما سواة إلا مسجد الحرا» 
وصلاةٌ قي المسجد الحرام أفضل من مائة أل صلاةٍ» [رواه أحمد 
وصححه الالان|: 
قال آنه بكر النقاش: «فحسبت ذلك على هذه الرواية» فبلغت 
صلاة واحدة تي المسجد الحرام عمر مس وخمسين سنة وستة أشهر 
وعشرين ليلة». 
وصلاة يوم وليلة ني المسجد الحرام وهي همس صلوات عمر مائتي 
سنة وسبعين سنة» وسبعة أشهر وعشر ليال. 
وعن أبي ذر ظ4 قال: سألت رسول الله كيل فقلت: يا رسول الل 
أي المساحد وضع أولا؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت: ثم أيً؟ قال: 
اشد الأقصّى»»› قلت : کم کان بينهما؟ قال: «أربعونً سنة» 
[متفق عليه]. 


فال الم هو اول مسجد عبد اله فيه ق ار 


مثیر العزم الساكن )۸/۱( 
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وف قوله تعالى: إل اَل بَيْتٍ ضع لاس لَلَّذِي ية 
مباركا... € الآية. 
قال الشنقيطي رحه اللّه: فذكر هاهنا سبع حصال ليست لغيره من 
الملساحد من أنه: 

١-أول‏ بيت وضع للناس. 

۲- ومبارك. 

۳- وهدى للعالمين. 

-٤‏ وفیه آیات بینات. 

٥-ومقام‏ إبراهيم. 

-٦‏ ومن دحله کان آمنا. 

۷-والحج والعمرة إليه. 
وهو من المساحد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليهاء فعن أبي هريرة 
ظله قال: قال رسول الله ل: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد؛ 
الملسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصّى» إرواه البخاري 
ومسلم]. 
حجحت امرأة من العباد» وكانت تقول: أين ري ين بيت ريي؟ 
فيقولون ها: الآن ترينه» فلما لاح البيت قالوا: هذا بيت ربك» 
فجعلت تشتد وتقول: بيت ربي» بيت ربي» حقى وضعت جبهتها 
عليه» فما زعت إلا ميتة!! 
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اشتقت ي اسفن القفلة فبلأغفى 
وطربسث يا حسادي الرفحاق فغنتصي 


چ 


أين من أضناه الشوق. 

8 أين من أكمده الحرق؟ 

© أين لذعة الوجحد؟ 

8 أين تأسّفُ البعد؟ 

۵ يا عجبًا يقطع المفاوز لر الا ماهد ا الأاف 

كيف لا يقطع نفسه عن هواها ليصل إلى قلبه. 
تعظيم السلف للبيت الحرام 

قال تعالى: [ وَالمَشجد الْحَرَام الّذِي جَعَلَاة ناس سَوَاءًَ الْعَاكِفُ 
فيه الاي ومن برذ فيه يالاد طلم ذِقهُ من عَذاب اليم 
[الحج: °[. 
قال محاهد: «وهذا من خحصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه بالشرء 
إذا کان عازمًا عليه» وإن لم يوقعه». 
وقال سعيد بن جبير: «شتم الخادم ظلم فما فوقه». 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أصاب حدًا» وي رواية: 
من أحدث حدثا ف غير الحرم» ثم دحل الحرم» فإنه لا يجالس» ولا 
#بايع, ولا تي وأنه الذي لبه فيقلي: أي فلان» اتق الله في دم 
فلن اخزج من الأى. فإذا خرج مة آم عله. 
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وكن اين عمر وضي ا[] عنهما أنهقل: لو وحدت قاتل عمر في 

ام ما هعة. 

وعن ابن عمر وابن عباس أغما كرها أن حرج من تراب الحرب 

وحجارته إلى اڳل شيء. 

وني قوله تعاى: ([ وَإذ جَعَأنّا الْبْت مَابة لئاس وَأمّا ) [القق: 

. [10 

قال عبد الرمن بن زيد بن للم : كن الرجلى ياق قللى أيه أو خي 

فه فلا عض ل! 

قل ريبع - رجه الله -: # وَأَمْنّا ): اما من العثو أن يحمل فيه 

السلاح» وقد كان أهل الحاهلية تعحإطف الناس من حوم وهم 

ما جاء في أن المسجد الحرام يشمل الحرم كله 

عن ان عبلل قل: الم كه هولاسجد اء وبتأبد هذا قو 

تعالى: # سُبْحاف الذي أُسْرَى بِعَبْدِه ليد من الْمَشجد الْحَرَام إلى 

المنجد الأفصى ) [السراك: .]١‏ كل السركن بت م هاف. 
فضل الحجر الأسود 

عن أبن عبلل وي ا[ ] عنهماقل: قل رى ال] غ : «نل 

[ جر الأسوك من الحنة وهو أطمل بياضًا من اللبن فسللدنه حطايا بني 

آه» [رواه الترمذي» وقال: هن صحیح]. 
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وعن عبد الله بن عمرو» عن البي ء4 قل: «لولا ماص |[ ]جر ص 
لى الاهلية. مامه ذو عاهة إلاشفي. وا عى الأضثيء 
من الحنة غيره» [رواه البيهقي» وصححه الألبان]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن الني 4 قل: «إب هذا الحجر 
لسانًا وشفتين» يشهد لى استلهك يوم القيامة > [ رواه ابن حبان 
والحاكم وصححه الألباي]. 
ا طب أن النبي + قل: «ا ]جر السو ص ا[ إنة» [ روا 
أحمد» وصححه الألبان]. 

فضل الركن والمقام 
عن س إه عن النبي ‏ قل: «للرئ لق ياقوتنك من 
يوقت |[ إة» [رواه الحاكم» وصححه الألباي]. 
وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن الني ء# قل: «إ]) الركن طم 
ا ا و ي 
نوما لأضاءتا ما بيت المشرق والمغرب» [رواه أحمد» والترمذي» 
وصححه الألبان]. 
وكن أبن عمر رضي الله عنهماء عن الني + قل: «] مسح 
الحجر الأسود والركن اليما عاط ان الخطايا حط [ رواه أحمد» 


وصححه الألباني]. 
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فضل ماء زمزم 

عن جابر ظ4 أن الني 4 قل: «مل زوو] ]انشيت ه» [رواه أحمد 
وصححه الألباي]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن البي 4 قل: « خير مله على 
وج الأض ماء نوق فوطعاغ من الام وشفاء من لقم ...> 
[رواه الطبراني» وصححه الألباي]. 

وعن أبي ذر ظب» عن البي ي قال في ماء زمزم: «إنا مباركة» هي 
طعلم طقم. وشفاءفگي» [أخرج طيالني والزارء حه 
الألبان]. 

فضل الحجر وإنه من الكعبة 

عن عائثة وضي ال] عنهاقالت: كنت أحبٍ ل أدخلى البيت 
فصلل فه, فأخذ يلي ا[] يي بيدي» فأدخحلني الحجر وقال: « 
i‏ بنوا الكعبة» اقتصروا ثي بنائهاء فأحرجوا ا حكر من البيت» 
فإذا أردت أن تصلي في البيت فصلي ني الحر, فإ )ا هو قطعة منه» 
[رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح]. 

وأحرحه النسائي والطيالسي تصحا بافظ : يا رسلي ا[]. ألا دخات 
البيت؟ قل: «ادخلي الجر فإنه صن اليمت» قال الألبان: إسناده 
صحيح عل‌شوهما. 
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فضل الملتزم 
عن جحاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [إلقى: ما با ] لرن 
(كن ا[ إجر الأسود) والبك. وسمي الملترم؛ لأن الناس يلزمونه. 
وئ عمرو ن شعيب عن أيه قل: «طفت مع عبد ا[], فلما جثنا 
دبر الكة قات: ألا تعو قل: نعوذ بالله من النارء م مضى حت 
استلم الحجر» وأقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووحه وذراعيه 
ا رل ر ا 2 
يغعله» [رواه أبو داود وحسنه الألباني لشواهده]. 
كل ابن عبلل وني ا[] عنهما يلتق ما ب[] الركن ولب وكل 
قلي: ما با] الركن ولبب يدى ال لتق. لا يلتق ما بينهما أح 
يسأل الله تعالى شيا إلا أعطاه إياه. وقال ابن الزبير: فدعوت هنالك 
ا 
قل سفیل: ونا طا ]ما دعرت الله قط فیه بشو إلا استجاب لي» 
وكذا قال الحميدي» وأبو بكر محمد بن إدريس» ومحب الدين الطبري 
وغیرهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه: «وإن أحإ أن يأني الملتزم 
- وهوما با] [ ]جر الأسود والبل - فيضع عليه صدره ووحهه 
وذراعیه فيه ويدعو وسل ال] تفال حاجته فعل ذلك. وه ل 
خط ذلك قل طوف الودإع, فإن هذا الالتلى لافق بإ] ل يكف 
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حال الوداع أو غيره» والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون 
مکت»>. 
وقال الألباني قي مناسك الحج والعمرة ص: :)١١‏ «وله ل يلتق ما 
بین الرکن والباب» فيضع صدره ووحهه وذراعیه عله». 
فضل الطواف بالبيت 
قال تعالى: # وَلْيَطْوَفُوا بالْبَيْتِ العتيق ) [الج: ۲۹], وكىن أبن 
عمر وي ال]عنهماء ل لي ال] #‡ قل: «منطف بالبيت 
سجاء وصلى ركعت[ ]. كل كعتق قبة» [رواه البيهقي وصححه 
الألباي]. 
وكن لن عمر ي ا[ ] عنهماء عن الني # قل: «من طاف بمذا 
البيت أسبوتا فأحصاه» كان كعتق رقبة» لا يض قلتما ولا يرفع أحرى 
إلا حط الله عنه بها حطيعة» وكتب له بها حسنة» [رواه الترمذي 
والنسائي وصححه الألبان]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن الني + قل: «لطوف 
بالبيت صاة. ولك ال] أح فيه [إطق, فمن خاق فلا ططق إلا 
خير» [ رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباي]. 
من فضائل الحج والعمرة 
قال الله تعالى: #[ وَأَذُنْ في اناس بالج انوك رجَاله وَعَلَى کل 
صَامرٍ يتين من كل فج عَييقِ ليَشْهَدوا متافع لهم ¢ [[ج: ۲۷- 
۸[ 
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فمن منافع الحج وفضائله الدينية: 

١‏ -مغغق الذني: قوه #5 :«من حج فلم يرفث وم يفسق» 
رج من ذنوه کی ولدة أُه» [منق عله]. 

١۲-دخل‏ || إنة: لقطه #5 : «.... والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا ا إة» إمتق عله]. 

۳- كونه يعدل الجهاد في سبيل الله: قطه 4# : «حهاد الكبير 
والصغير والرأة: [ إج والعمخ» [رواه مسلم]. 

ع - تكفير ما سلف من الخطايا: لقو 45 : «... طإ ج بهم ما 
کل قبله» [رواه مسلہ]. 

۵-إجاة الدعك: لقو 4 : «ال ]جاح ولعمار فد ال]؛ دعاه 
فأجابوه» وسألوه فأعطاه> [رواه البزار وحسنه الألبان]. 

٦-العق‏ صن النارء اقوإه با : «ما من يوم أكثر من أن يق 
اله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم 
| إلائكة فقلي: ماذا اراد هؤلاء؟» |[ رواه مسل.]. 

۷- حص القوى: لقوله تعال: [ َلك وَمَنْ يُعََمْ شَعَائرَ الله 
نها من تَفْوّى اقلوب 4 [اج: .]١۲‏ 

۸- الفوز بأحور من يست به: لقو 5 : «ما من مسلم يلبي إلا 
لی من على ينه وشماله» من حجر أو شجر أو مدر» حق 
تقطع الأ من هناء وههن [رواه الرمذي وصححه 


الألبان]. 
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۹- الدحول في حفظ الله تعالى ورعايته: أقطه 4£ : «ثلاثة قي 
e Nk‏ 
وحل» ورحل حرج غاڙيا ي سبيل الله تعالى» ورحل حرج 
حاجّه» [رواه أبو نعيم في الحيلة وصححه الألباي]. 

-١٠‏ في الفقر طلذني: لقطه ع : «تاهط ب[] [ ]جر 
ولعم فإ متاعة بينهماء تفي الفقر ولذنيب» كما يفي 
الكير حبث الحديد» [رواه البيهقي وصححه الألباي]. 

-١١‏ ل اج ولعمق من سي أ[]: اقل ع4 : حل 
الحج والعمرة لمن سبيل الله» وإن عمرة ق رمضان تعدل 
حجة» [رواه الحاكم وصححه الألبان]. 

۲- كفاق الذني: لقو بك : «العمرة إلى العمرة كفارة 
| بينهما» [مقق عله]. 

۳- ل الج جهاد االإة: لق + : «جهاد كن الإ» 
[رواه البخاري] رقل: «لج أحسن الجهاد وأجله: حجٌ 


میرور»» [ رواه النسائي» وصححه الألباي]. 


فضائ| المسجد الحرام 
فائدة: 
الكعبة قبلة جميع الأنبياء 
ذكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين هذه الفائدة في كتابه 
([إتق من فرائد الفوائد) "ع نشيخ السام لبن تيمة قل: 
«الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم 
السلام» لم يأمر الله بيًا قط أن يصلي إلى بيت المقدس» لكن 
خطى قباة للريىلي #5 قي أول الأمر؛ ليمتحن الناس بتحويلهم 
منه إلى الكعبة قاله الشيخ في كتاب (الإمان) : .»)١ ٤١‏ 


(1) [ تق من فرائد الفوائد و: .)٠١١‏ 


